




المحاضرة العاشرة

الفصل الثالث
عناصر المحاضرة:
- أمثلة لأنماط المشكلات الشبابية السائدة فى المجتمع العربي 
- مشكلة الإدمان
- تعريف الإدمان
- أسباب الإدمان
- أعراض الإدمان
- وسائل مواجهة إدمان الشباب للمخدرات 


تعريف الإدمان:
    يقصد بالإدمان "  الحالة التي تنتج عن تناول عقار وتسبب شعوراً بالارتياح ، وتولد الدافع النفسي والرغبة الملحة لتكرار تعاطيه تجنباً للقلق والتوتر ، وتحقيقاً للذة الزائفة "
  ويقصد به أيضا " الحالة التي تنتج عنها تعود الجسم على عقار مما يؤدي إلى ظهور اضطرابات نفسيه وجسديه شديده لدى المتعاطي خاصةً عندما يمتنع عن تناول العقار بصورة مفاجئة .
   "وهو تعاطى العقاقير المخدرة أو الخمور بكميات كبيرة ويكون لدى المدمن رغبة ملحة في تكرار تعاطى الخمر أو المخدر وتظهر على المدمن آ ثار وخيمة إذا منع عنة الخمر أو العقار .
أسباب الإدمان:
يمكن تقسيم أسباب الإدمان إلى:
· أسباب شخصية           
· أسباب اجتماعية            
· أسباب اقتصادية 
· أسباب صحية       
· أسباب سياسية 

أسباب الإدمان:
الأسباب الشخصية:   ومنها
- ضعف الوازع ا لديني :
   الإيمان صمام أمان ، يضبط تصرفات المسلم ، فلا يقدم على ما حرم الله عز وجل عليه ، وإن خلا عن أعين البشر ، وقوانين البشر ، لأنه يراقب رب البشر ، ويعلم أنه سيقف بين يديه في يوم عسير00 يحاسب فيه على النقير والقطمير .
-  الفراغ :
 فهناك شريحة كبيرة من الشباب تكتظ بهم الشوارع لا هم لهم إلا قتل الوقت ، وقد تنبت في هذه البيئة الخصبة نبتة الانحراف والسلوك الشاذ فتنمو ، وتجد في فراغ الشباب ما يدفعهم إلى الإدمان .

- الأفكار الكاذبة والاعتقادات الخاطئة : ومنها 
*  الاعتقاد بأن المخدرات تقوي القدرات الجنسية ، أو تطيل مدة الجماع ،وقد أثبتت الأبحاث الطبية والدراسات العلمية العكس 0 فالمخدرات تؤدي إلى الهبوط الجنسي ، وتسبب العقم 0 
*  الاعتقاد بعدم حرمة المخدرات نتيجة لضعف الوازع الديني ،حيث يعتقد بعض الشباب أن المخدرات إن لم تكن مباحة فهي على أسوء الأحوال مكروهة .
ومما لا شك فيه - عند أهل العلم - أن المخدرات محرمة في الشريعة الإسلامية بل هي كبيرة من كبائر الذنوب 0
* الاعتقاد بأن المخدرات تجلب المتعة والسرور 
* التقليد والمجاملة للآخرين ومجاراة الاصدقاء  
* حب الاستطلاع والتجريب 

الأسباب الاجتماعية:
العامل الأسري : ويدخل تحته صور عديدة منها :-
* إهمال الوالدين في تربية الأولاد ، وعدم مراقبة تصرفاتهم ، واختيار رفاقهم 0
* قيام الأسرة على أسس تربوية خاطئة ، وعدم العناية بالتربية الإسلامية 
* القدوة السيئة بعدم استقامة الوالدين 0
* التفكك الأسري : بسبب كثرة الخلافات بين الزوجين ، أو حالات الطلاق. 

* غياب أحد الوالدين عن المنزل لفترة طويلة 0
* سوء معاملة الأولاد : إما بالإفراط في التدليل وتلبية الرغبات ، و إما بالقسوة والحرمان .
* الضغوط الأسرية.
رفقة السوء  
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل " 0رواه الترمذي وأبو داود
فالإنســان اجتماعي بطبعه ، فهو يتأثر ببيئته ، ويكتسب عاداته الحسنة أو السيئة من جلسائه.  
    السفر للخارج :
فقد أثبتت البحوث الميدانية أن عدداً من متعاطي المخدرات بدأوا في تعاطي المخدرات أثناء سفرهم إلى الخارج للسياحة أو التعليم ، حيث سهولة الحصول على المخدر ، وتوفره بأسعار زهيدة0
تأثير بعض وسائل الإعلام :
 - من خلال ما تقوم بعرضه لبعض مظاهر التعاطي وتأثيرات المادة على الجسم ، وكيفية تعاطي المادة مما يحدث نوعاً من حب الاستطلاع و التجربة 0
 - عرض بعض الأفلام السيئة التي لا تخلو من حفلات راقصة وتعاطٍ للخمور والمخدرات ،وتقديمها في قالب الرقي والتمدن0
-  الثورة والتمرد والاحتجاج على الأعراف والتقاليد والقيم والقوانين المجتمعية.

الأسباب الاقتصادية :
وتتضمن هذه الأسباب جانبين :
- الجانب الأول:  الفقر وسوء الأحوال المادية :
فإن الفقر والأزمات الاقتصادية كالغلاء والبطالة وتراكم الديون قد تدفع الإنسان إلى تعاطي المخدرات هروباً من واقعه السيء ، وقد تجره إلى ترويج المخدرات طلباً للحصول على المادة 0 
- الجانب الثاني : الغنى و الترف :
 فتوافر المال مع عدم وجود الحصانة الدينية والخلقية قد يؤدي إلى الانغماس في الشهوات المحرمة ،وإنفاق الأموال على المواد المخدرة. 
الأسباب الصحية:
وتتضمن هذه الأسباب جانبين :
* الجانب الأول: اعتلال الصحة البدنية :- ومن صوره
- العلاج من الأمراض بالعقاقير المخدرة : 
 فالمريض الذي يتلقى علاجاً يحتوي على مواد مخدرة قد يكون ضحية للإدمان عليها بسبب إساءة استخدامه ، أو زيادة الجرعة المقررة 0
- التداوي الذاتي باستخدام بعض الأدوية كالمهدئات و المنومات بدون استشارة طبية
* الجانب الثاني : اعتلال الصحة النفسية :
مثل القلق و الاضطراب النفسي الناتج عن سوء المعيشة ، أو المشاكل الاجتماعية ، أو التعرض للفشل المتكرر ، فيتعاطى المخدرات للهروب من الواقع المؤلم 0
الأسباب السياسية : 
يرتبط انتشار تعاطي المخدرات في بعض المجتمعات بالسياسات التي تنتهجها بعض الدول تجاه غيرها 0
   فعلى سبيل المثال : قامت بعض الدول في ظل الحملات الاستعمارية بنشر المخدرات في مستعمراتها ، لإرهاق أبنائها وإضعافهم. 

أعراض الادمان : 
 أعراض سلوكية :
 ـتغير سلبي في الانتظام المدرسي والعمل- تغير سلبي في المستوى المدرسي أو الأداء الوظيفي-  العزلة والانطواء على النفس-  إهمال الفروض والواجبات الدينية -  فقد الشهية- كثرة النوم-  العصبية وسرعة الانفعال-  تقلب المزاج-  التأخر في العودة إلى المنزل-  الإلحاح في طلب المزيد من المال- كثرة الاستدانة  - السرقة .
أعراض مظهرية ( خارجية) :ومنها
  - شحوب الوجه و اصفراره    - رعشه في الأطراف 0
 - انخفاض سريع في الوزن  –  ظهور الحكة غير الطبيعية في الجسم 
-   كثرة التعرق 0                  - وجود آثار حروق على جسمه و ملابسه 
 -احمرار العينين و احتقانها بشكل دائم
_   ثقل اللسان أو عدم التركيز في الكلام والأفكار 
 - عدم الاتزان في المشي0             
-    عدم الاهتمام بملابسه وهندامه 0
 - تكرار اصطدامه بسيارته ، أو احتكاكها السطحي بالسيارات الأخرى من عدة جوانب ، نظراً لقلة التركيز و اختلال تقدير الزمن و المسافات 0
 - اختفاء بعض النقود أو الأشياء القيمة من المنزل. 
 - العثور بحوزته أو في سيارته على أدوات غريبة ، مثل : ورق لف سجائر ، ملعقة محروقة ، إبرة ، مطاط ضاغط .
 - وجود علامات الحقن في جسمه ، أو آثار الحقن على ملابسه ، ولهذا يحرص المدمن على عدم الظهور أمام الناس عاري الذراعين أو الجسد لإخفاء هذه العلامات. 
     
  وهذه العلامات ليست دلالة قطعية على أن من اتصف بها يكون متعاطٍ للمخدرات ، إنما هي مؤشرات للتثبت من حاله و مراقبة سلوكه ، وقد تظهر بعض العلامات على بعض الأسوياء لأسباب أخرى.
وسائل مواجهة إدمان الشباب للمخدرات :
· تقوية الوازع الدينى والايمان بالله لدى الشباب. 
·  الاستثمار الأمثل لوقت فراغ الشباب بما يعود عليه بالنفع فى عمل نافع ومفيد، من خلال اتاحة فرص عمل مناسبة لهم , فوقت الفراغ يدفعهم للإدمان , نظرا لتجمعاتهم مع بعض ( الصالح مع الطالح ).  
· تصحيح الأفكار الكاذبة والاعتقادات والاتجاهات والسلوكيات الخاطئة.
· توعية الأسر والمؤسسات التعليمية والتربوية والشبابية بضرورة التربية والتنشئة الاجتماعية والدينية السليمة للنشئ والشباب ، وأن يجدون القدوة والمثل الحسن . 
· الاهتمام بحل المشكلات والنزاعات والتفكك الأسري وغيرها ، والتى تعتبر كعامل طرد للشباب من الحياة فى المنزل إلى حياة الشارع ,ورفاق السوء.            
·  التخفيف من المعاناة والضغوط  ، والبعد عن سوء معاملة الأولاد والشباب بالقسوة والحرمان ، أو الإفراط في التدليل وتلبية الرغبات. 
· اصدار القوانين والتشريعات التى تجرم بيع الصيدليات للعقاقير والأدوية المخدرة للشباب بدون روشتة طبية  , مع غلق الصيدلية التى تخالف القوانين غلقا نهائيا .
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